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 لمحمد عبد الحافظ ناصف" الفلنكات"لصلاح عبد الصبور و" مسافر لیل"مسرحیتا 

  )دراسة مقارنة(

  أسماء عبد المنعم أبو الفتوح/ د

  )مدرس المسرح بكلیة التربیة النوعیة بجامعة المنصورة(

  : ملخص البحث

اق ما مدي الاتف: فقد تبلورت مشكلة الدراسة في التساؤل الرئیس التالي: مشكلة البحث

" مسافر لیل"لمحمد عبد الحافظ ناصف وبین مسرحیة " الفلنكات"والاختلاف بین مسرحیة 

 وما مدي تأثر مسرحیة الفلنكات بمسرحیة مسافر لیل؟. لصلاح عبد الصبور؟

  .البحث یفید كتاب المسرح والعاملین في الحقل المسرحي: أهمیة البحث 

 .ف بین مسرحیة مسافر لیل ومسرحیة الفلنكاتالتعرف علي أوجه الاتفاق والاختلا: أهداف البحث

 . من البحوث الوصفیة في تحلیل المحتوي، والمنهج هو المنهج المقارن :نوع البحث ومنهجه

        لصلاح " مسافر لیل"لمحمد ناصف ونص " الفلنكات" هو نص مسرحیة :مجتمع البحث

  .عبد الصبور

  :نتائج البحث

ها تالتي طرح، وهي نفس الأزمة وجود الإنسانيأزمة الفكرة مسرحیة الفلنكات تدور حول  -

عنوان المسرحیتین متقارب، والبعد المكاني في المسرحیتین متشابه و. مسرحیة مسافر لیل

راكب ًهي تقریبا نفس تكوین شخصیة الفي الفلنكات شخصیة حسن تكوین بدرجة كبیرة، و

  . لیلقریبة إلي لغة مسرحیة مسافرمسرحیة الفلنكات لغة و. مسافر لیل

المسرحیتان یمكن تصنیفهما ضمن مسرح الإسقاط السیاسي، وهما متأثرتان بالمسرح  -

 .ًالإغریقي، وبالمسرح البریختي ومتأثرتان كثیرا بالمسرح العبثي

استخدم محمد عبد الحافظ في مسرحیته آلیة التناص لتوصیل فكرته؛ واستطاع أن یخلق  -

 ".مسافر لیل"حیته متأثرة بمسرحیة كما مسر. التوازى بین نصه، وبین نص مسافر
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Research Summary : 
The problem of research: The problem of the study has 

crystallized in the following question: the play of the night "your 
tongue" "play night" by Salah Abdul Sabour? And what is the director of 
the play of the flanks by "Musafir Lail". 

Mission Search: The research benefits the theater writers and 
employees of the theater . 

Objectives of the research: To identify the authorized people of the 
differences between the play of the night traveler and Flankat play. 

Type of research and methodology: from descriptive research in 
content analysis, and the methodology is the comparative approach. 

Search Society: The text of the play "Flankat" by Mohammed Nasif 
and the text of "Musafir Lail" by Salah Abdul Sabour. 

research results: 

- the play Flnkat revolve around the crisis of human existence, a 
psychological imperative of the play of a night traveler. The identity 
of the two dramas is close, and the spatial dimension in the two plays 
is very similar, and the formation of a good character in the flanks is 
the same as the composition of the traveler's personality. His loyalty 
to the play Flnakat close to the language of the play traveler night. 

- The two plays can be classified in the framework of the political 
theatre, and the Greek theater, and Alarikh Alarikhti and are greatly 
influenced by the theater absurd 

- Mohammed Abdul Hafez used in his play the mechanism of harmony 
to communicate his idea; and was able to create a parallel between the 
text, and the text of a traveler. His play is also influenced by the play 
"Musafir Lail"" 
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  :مقدمة 

 بالقلیلة أن أغلب تلاحظت الباحثة خلال مشوارها الأكادیمي الذي یمتد إلي سنوات لیس 

الباحثین في مجال الأدب المسرحي یقومون بعمل دراسات وأبحاث في الإنتاج المسرحي للكتاب 

ي  لعمل دراسات علي الإنتاج المسرح– إلا القلیل –المسرحیین المشاهیر فقط، ولم یتجه منهم 

للكتاب المعاصرین، أو حتي كتاب خالدین یعدوا من أفضل كتاب جیلهم، ولكنهم لم یحظوا 

ًوابداعا ًكتابا أخرین أقل منهم موهبة هناك بالشهرة التي یستحقونها عن جدارة، في حین أن  نالوا ٕ

وصول لوسائل الإعلام علي الشهرة واسعة، لسبب أو لآخر، ومن بین هذه الأسباب قدرة هؤلاء 

ًلمختلفة، سواء من خلالهم شخصیا أو من خلال أحد غیرهم أو لأن السینما أو التلیفزیون أو ا

  .ًالمسرح عرض لهم بعض أعمالهم ونالت نجاحا لسبب أو لأخر

لذلك ارتأت الباحثة أن من واجبها أن تبحث وتنقب عن هؤلاء الكتاب الموهبین والذین لم   

ها، سواء من الكتاب المعاصرین أو من الكتاب الخالدین، ینالوا حظهم من الشهرة التي یستحقون

ُحتي تلفت نظر زملائها من الباحثین الجادین لدراسة أعمال هؤلاء الكتاب، حتي یثرى العمل 
  .الأكادیمي والمسرحي بكتاب جدد أو كتاب قدامي لم یلتفت إلیهم الباحثین إلا فیما ندر

، ووجدت أن إنتاجه المسرحي جدیر بالبحث ومن بین الكتاب التي قرأت لهم الباحثة  

طلوع النهار أول : والدراسة هو الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، الذي كتب مسرحیات

، الفلنكات )٢٠٠٤(، وداعا قرطبة )٢٠٠٨(، أرض االله )٢٠٠٠(، جماعة رؤى )١٩٩٨(اللیل

، مصر )٢٠١٥(، مینا أمیر الحیاة، نصف امرأة )٢٠٠٧(، حضرة صاحب البطاقة )٢٠٠٣(

، سجین الهاء والواو )٢٠٠٩(ساعتي تكذب : كما كتب مسرحیات للطفل منها. إیجار جدید

  ). ٢٠٠٩(، وبرنیطة للأرض )٢٠٠٨(

جائزة محمد تیمور :  ونال محمد ناصف العدید من الجوائز في مجال المسرح منها 

طلوع النهار "ة ، ونفس الجائزة عن مسرحی٩٤ عام "المخنثون"للإبداع المسرحي عن مسرحیة 

ً، وفاز أیضا ٣٠٠٣عام " وداعا قرطبة"ً، ونفس الجائزة أیضا عن مسرحیة ٩٨عام " أول اللیل

، ونفس ٢٠٠٠ عام "النهر"بجائزة التألیف المسرحي من المجلس الأعلى للثقافة عن مسرحیة 

، كما "تالفلنكا"ً، ونفس الجائزة أیضا عن مسرحیة ٢٠٠١ عام "أرض االله"الجائزة عن مسرحیة 

، وجائزة سوزان مبارك في "سجین الهاء والواو"نال جائزة رابطة العالم الإسلامي عن مسرحیة 

مسرح " (طلوع النهار اول اللیل: "وعرضت لمحمد ناصف عدة مسرحیات هي. مسرح الطفل

 طنطا، وبنى :لفرق" (وداعا قرطبة"، و)المسرح القومي" (الفلنكات"، و)٢٠٠٥الهناجر سنة 

َ، كما عرضت له مسارح قصور )لفرقة القومیة بسوهاجل"(طلوع النهار"، و)لمنوفیة وا،سویف
  ".باب الجنة"،و" حضرة صاحب البطاقة"، و"النهر"، "رقصة الفئران الأخیرة: "الثقافة مسرحیات
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 كما كتب محمد ناصف القصة القصیرة، والروایة، وسیناریوهات مصورة للأطفال، وله 

  )١(.َّا صدر له عدة مؤلفات نقدیةًأیضا عدة ترجمات، كم

ً أن هناك تشابها - أثناء قراءتها النقدیة لمسرحیات محمد ناصف –وقد وجدت الباحثة  

للكاتب الشهیر صلاح عبد " المسافر"ًكبیرا بین مسرحیة الفلنكات لهذا المؤلف وبین مسرحیة 

  .دي التناص بینهماالصبور، فرأت أن تعقد مقارنة بین هاتین المسرحیتین لتقف علي م

 وفي نهایة هذه المقدمة تنوه الباحثة أنها تعمدت أن تستفیض في التعریف بالكاتب محمد 

ًناصف أكثر من صلاح عبد الصبور نظرا لأن السیرة الذاتیة للأخیر معروفة عند الكثیرین، 

ًوسیكون ذكرها هنا نوعا من التكرار الذي لن یضیف كثیرا للقارئ المتخصص ً.  

  :بحثة المشكل

أیا كان المنهج الذي یتبعه دارس الأدب المقارن في رصد تأثیر الأدب الغربي علي  

 علي الأدباء ىالأدب المصري، فإنه سیجد أهمیة كبیرة في رصد تأثیر الأدباء المصریین القدام

 المصریین المعاصرین، وفي هذا البحث نرصد تأثیر أدیب ذو شهرة واسعة من الأدباء الخالدین

علي أدیب معاصر بدأت أعماله الأدبیة ) وهو الشاعر والكاتب المعروف صلاح عبدالصبور(

؛ )وهو الكاتب المسرحي محمد عبد الحافظ ناصف(في الذیوع والانتشار منذ زمن لیس ببعید، 

حیث لاحظت الباحثة أن هناك تشابه ما بین مسرحیة الفلنكات للكاتب الأخیر وبین مسرحیة 

ومن هذا المنطلق قررت الباحثة عقد مقارنة بین المسرحیتین للوقوف علي . ولمسافر لیل للأ

مدي التشابه والاختلاف بین المسرحیتین، وهل هناك تأثیر من مسرح صلاح عبد الصبور علي 

  .مسرح محمد ناصف أم هي مجرد مصادفة درامیة؟

لاختلاف ا الاتفاق وما مدي:  في التساؤل الرئیس التاليبحثوعلیه فقد تبلورت مشكلة ال 

        لصلاح " مسافر لیل"لمحمد عبد الحافظ ناصف وبین مسرحیة " الفلنكات"بین مسرحیة 

  عبد الصبور؟

  : تطرح هذه الدراسة عدة أسئلة، أهمها:بحثأسئلة ال

 .صلاح عبد الصبور ومسرح محمد ناصف بالمسرح الإغریقي؟ هل تأثر مسرح -١

  ناصف بالمسرح البریختي؟صلاح عبد الصبور ومسرح محمد هل تأثر مسرح -٢

 .هل تأثر مسرح صلاح عبد الصبور ومسرح محمد ناصف بالمسرح العبثي؟ -٣

 .ما أوجه الاتفاق والاختلاف بین نص مسرحیة مسافر لیل ونص مسرحیة الفلنكات؟ -٤

 ُما القضایا والمشكلات التى أراد الكتاب أن یطرحوها من خلال مسرحیتهما؟ -٥

 مسرحیة مسافر لیل؟ما مدي تأثر مسرحیة الفلنكات ب -٦
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  :بحثأهمیة ال

 فید دارسي الأدب المقارن بصفة عامة والمصریین بصفة خاصةی بحثال. 

 ضوء علي كاتب مسرحي لم یحظ بعد بالشهرة التي قد یستحقهااللقي یُ بحثال. 

 البحث یفید كتاب المسرح والعاملین في الحقل المسرحي.  

  :بحثأهداف ال

 مسرحیتهماتبان طرحها  من خلالا أراد الكيت التالتعرف على أهم القضایا والمشكلا . 

 تناولهما للقضیة التي یطرحها كلا منهما في نصه يالتعرف على اتجاه الكاتبین ف ً  

 ).عینة البحث(المسرحي 

 التعرف علي أوجه الاتفاق والاختلاف بین نص مسرحیة مسافر لیل ونص مسرحیة الفلنكات. 

 بان للتعبیر عن إشكالیتهماات اتبعها الكيالتعرف على الأسالیب الدرامیة الت.  

 كتب خلالها الكتابین المسرحین صلاح عبد الصبور يالحدود الزمانیة الت: بحثحدود ال

 القرن ي  وهى تمتد من بدایة الستینیات ف- عینة الدراسة–ومحمد عبد الحافظ مسرحیاتهما 

  . ليالعشرین وحتى بدایة العقد الثاني من القرن الحا

 تحلیل المحتوى، حیث تجاوز يیعد هذا البحث من البحوث الاستدلالیة ف: لبحث ومنهجهنوع ا

 الكامنة وقراءة ما بین السطور والاستدلال يالكشف عن المعان"وصف المحتوى الظاهر إلى 

وهذا البحث یستخدم المنهج المقارن الذي یفرض علي . )٢("عن الأبعاد المختلفة لعملیة الاتصال

 يك "تكون علي علم بالحقائق والأحداث التاریخیة للحقبة الزمنیة لحدود بحثهاالباحثة أن 

، )٣("تستطیع إحلال الإنتاج الأدبي محله من الحوادث التاریخیة التي تؤثر فى توجیهه ومجراه

وسوف تقف الباحثة على أوجه  التشابه والاختلاف بین نص مسرحیة الفلنكات لمحمد عبد 

یة مسافر لیل لصلاح عبد الصبور، وستعقد مقارنات لهذین الحافظ ناصف ونص مسرح

 مجال الأدب المقارن إبحار عبر ثقافات متباینة ومغایرة لبعضها البعض قد يفالنقد ف"النصین؛ 

العلم الذى یدرس العلاقات بین الآداب القومیة "فالأدب المقارن هو ، ) ٤("تتشابه وقد تتنافر

  .)٥(" تأثیرها وتأثرهايالمختلفة، ف

وتحلیل المضمون لم  تحلیل المضمون، يًویعد هذا البحث أیضا من البحوث الوصفیة ف  

ٕیحسم بتعریف محدد بدقة في ظل مشكلات حدود تطبیقاته واجراءاته على المنجز الأدبي، 
یستهدف "واللغوي؛ حیث اختلف الباحثون حول مفهوم تحلیل المحتوى، فبعضهم یرى أنه 

، وآخرون یروا بأنه )٦("ضوعي لما یقال عن موضوع معین في وقت معینالوصف الدقیق والمو

البحث عن المعلومات الموجودة داخل وعاء ما، والتفسیر الدقیق للمفاهیم التي جاءت في النص 

أو الحدیث أو الصورة، والتعبیر عنها بوضوح ودقة، والبعض الآخر یري أنه یهدف إلى 
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ئ كثیر من الباحثین حین یروا أن تحلیل المحتوى هو ویخط ".التصنیف الكمي لمضمون معین

تحلیل المضمون أو التحلیل الوثائقي، ولكن تحلیل المحتوى یقصد به عد وحدات التحلیل ولا 

أي أقرأ الوصف ولا . یتجاوز هذا العدد إلى التعلیل أو ربط السبب بالنتیجة أو معرفة العلاقات

لمنهج المسحي في معرفة الواقع فهو یصف ولا یجیب أتجاوزه إلى غیره، وهو أشبه ما یكون با

وٕاذا كان المنهج المسحي یطبق على المباني والبشر والأجهزة فتحلیل ، على سؤال لماذا؟

المحتوى یطبق لوصف كمي للظاهرة المدروسة أو للمقارنة بین ظاهرتین أو تقویم لظاهرة معینة 

   .)٧("من خلال معرفة الاتجاه الغالب حولها

  .لصلاح عبد الصبور" مسافر لیل"لمحمد ناصف ونص " الفلنكات" هو نص مسرحیة :بحثع المجتم

  :صلاح عبد الصبور

م، ١٩٤٧-١٩٣١ولد وعاش في الزقازیق بین عامي ، كاتب وشاعر وأدیب مشهور 

م وینشره ١٩٥٢م، وبدأ یكتب الشعر منذ عام ١٩٥١وتخرج من كلیة الأداب جامعة القاهرة عام 

م ١٩٥٧عام " الناس في بلادي"أخرج دیوانه الأول . والصحف المصریة واللبنانیةفي المجلات 

اتجه إلي كتابة المسرحیة الشعریة كأسلوب للتعبیر یواكب القصیدة . وكان لصدوره أبعد الأصداء

التي فازت بجائزة " مأساة الحلاج"م مسرحیته الأولي ١٩٦٤ عام رویدعم إنتاجه فیها، وأصد

رجم كثیر من شعره ومسرحه إلي مختلف اللغات وقدمت بعض أعماله تُ. ةالدولة التشجیعی

  .المسرحیة في بلدان أوروبیة

  : محمد عبد الحافظ ناصف

كاتب مسرحي وقاص وسیناریست ومترجم، عضو مجلس إدارة اتحاد الكتاب المصریین 

لیة، یمثلدورتین، عضو نادى القصة، عضو مجلس إدارة دار الأدباء، عضو نقابة المهن الت

یعمل معلم لغة إنجلیزیة، وشغل عدة مناصب؛ حیث عمل مدیر عام . عضو نقابة المعلمین

ثقافة القلیوبیة، ورئیس إقلیم شرق الدلتا الثقافي، رئیس إقلیم القاهرة الكبرى وشمال الصعید 

مكتب الثقافي، ووكیل وزارة الثقافة للشئون الأدبیة والمسابقات السابق، ووكیل الوزارة لشئون 

الوزیر السابق، ونائب رئیس مجلس إدارة الهیئة العامة لقصور الثقافة الأسبق، ورئیس الإدارة 

كما أنه كاتب مقال أسبوعي  بجریدة البروجریه الفرنسیة التابعة . المركزیة للشعب واللجان

رحیة وله العدید من المؤلفات المس. ، وجریدة روزالیوسف الیومیة٢٠٠٥لمؤسسة الجمهوریة منذ 

مجموعة قصص (، كما كتب القصة القصیرة؛ حیث كتب الفاوریكة )ذكرتها الباحثة في المقدمة(

وفي مجال ). ٢٠٠٥(، من حكایات البنت المسافرة )٢٠٠٣(، مقاعد خالیة)١٩٩٨قصیرة 

أحلام : كما كتب للطفل روایتان هما. أبو الهول معبد الأسرار، الثائر الصغیر: الروایة كتب

ابتسامة القمر : ًوكتب أیضا قصص للأطفال منها). ٢٠٠٢(، وحارة المونالیزا )٢٠٠٠(النهار 

  ).٢٠٠٨(، وحرف النون یبتسم، وساعة الغابة )٢٠٠٤(



  

 ٢٤٩ 

 ١ ج٢٠١٦العدد الثامن اكتوبر  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

كما كتب . العشق والقهر والموت في إبداع العقد الاخیر:     وله مؤلفات نقدیة منها

ن، نهضة مصر، قصص عالمیة مصورة، حكایة فنا: سیناریوهات مصورة للأطفال منها

حكایات الشتاء والصیف، الفأر والبومة، : ًوله أیضا عدة ترجمات منها. العناكب، القناع الذهبي

الدراجة الجدیدة، أرید أن أكون مهرجا، لیس هذا كل شيء، اذهبي بعیدا یا بیكا، سو تحب اللون 

.  جزیرة الكنز اللیل، روایةيالأزرق، الثعلب على الصندوق، عالیا تصعد العنزة، ضوضاء ف

، كما نال جائزة محمود تیمور )ذكرتها الباحثة في المقدمة(ونال العدید من الجوائز المسرحیة 

، وجائزة قصور الثقافة في قصة الطفل عن )أحسن مجموعة عربیة(عن مجموعة الفاوریكة 

ابتسامة "، وجائزة سوزان مبارك في قصة الطفل عن مجموعة "مدرستي یا مدرستي"مجموعة 

، ٢٠٠٣، وجائزة یوسف السباعي في النقد الأدبي من المجلس الاعلى للثقافة ٢٠٠٤"  القمر

 – عن مسلسل حكایات رمضان أبو صیام ٢٠١٠والجائزة الذهبیة من مهرجان الإعلام العربي 

، "حارة المونالیزا"مسلسل :  وله في مجال الدراما التلفزیونیة للأطفال. أحسن عمل درامي للطفل

  .)8( من إنتاج شركة صوت القاهرة"حكایات رمضان" ومسلسل

  :"مسافر لیل"المخلص والفكرة الأساسیة لمسرحیة 

 :   تدور أحداث المسرحیة بعد منتصف اللیل في عربة قطار، وشخصیاتها ثلاثة فقط هم

علي جانب المسرح یقف الراوي وهو إنسان یلبس ثیاب عصریة . الراوي والمسافر وعامل التذاكر

وعلي أحد المقاعد یجلس المسافر وهو نموذج للإنسان بلا أبعاد، الانسان الذي لا . ة وأنیقةجمیل

 كما یقول مؤلف المسرحیة –نستطیع أن نصف إلا ملامحه الخارجیة، أما عامل التذاكر، فهو 

تبدأ احداث المسرحیة .  رجل مستدیر الوجه والجسم، علیه سیماء البراءة التي تثیر الشبهة-

ًالراوي لحالة الراكب؛ حیث یصفه بأنه غیر معروف له اسم ولا صنعه، ویسافر دائما بوصف 

ًفي آخر قاطرة لیلیة نحو مكان غیر معلوم، وهو دائما شارد الذهن، ویعد عوامید السكة أحیانا،  ً

ًویلعب في مسبحته أحیانا، ویتذكر التاریخ أحیانا آخري وما أن ینتهي الراوي من كلامه حتي . ً

ًع صوت الراكب مرددا اسم الإسكندر الأكبر؛ فیظهر عامل التذاكر للراكب قائلایرتف ً:  

   من یصرخ باسمي، من یدعوني:عامل التذاكر

  .)٩(من أزعج نومي في زاویة العربة

    ویوجه حدیثه إلي الراكب، فیعتذر له الراكب، ویسأله عن هویته، فیجیبه عامل التذاكر 

  :ب، ویعتقد أن عامل التذاكر قد لعبت برأسه الخمربأنه الإسكندر؛ فیفزع الراك

  ١٠هل أكثرت من الشرب..  مرحي یا اسكندر:الراكب

ً    وهنا یثور عامل التذاكر ویهدد الراكب ویستخرج من ثیابه سوطا وخنجر وغدارة 

ًویفزع الراكب فزعا شدیدا؛ ویتذلل لعامل التذا. یده في حلقه ویستخرج أنبوبة سمًوحبلا، ویمد  كر ً

  :حتي لا یقتله
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  ؟.. ماذا:عامل التذاكر   

  لما تصرخ یا سید؟

  هل تحلم؟

  لم تجمد كالفأر المذعور؟

  لا یبدو أنك قروي ساذج

  ظن بأنك لم تركب قاطرة من قبل ألا

  أوه، لم یشحب وجهك حین أمد إلیك یدي

  أو لا تعرف ما أطلب؟

  )١١(أو لا تعرفني

یرد علیه عامل التذاكر بأنه لیس الاسكندر   ویجیبه الراكب أنه الاسكندر الأكبر؛ ف

  :ًزهوان؛ فیرد علیه الراكب مذعورا الأكبر، بل هو

  زهوان؟...  بم تأمر یا مولاي ال:الراكب      

  وغبي..  مذعور :عامل التذاكر

  أو لا تدرك من ثوبي ما أطلب

  أطلب تذكرتك

  )١٢(عمل مرهق.. هذا عملي

ً، ویكاد أن ینسي موضعها، ویقلب جیوبه جیبا    ویبحث الراكب عن تذكرته وهو مذعور

ًجیبا، حتي یجدها في كفه، ویعطیها لعامل التذاكر، الذي یشكره، ثم یأكلها، وبعد ذلك یسأل 

  :؛ فیجیبه الراكبالراكب عن تذكرته

   أعطیتك إیاها یا سید:الراكب      

  ؟.. أین:رعامل التذاك

   في بطنك یا سید:الراكب      

ًیط عامل التذاكر غضبا، ویزمجر في وجه الراكب؛ فیزداد خوف الراكب،    وهنا یستش

ویحاول عامل التذاكر في التهدئة من روعه، فیجلس إلي جواره، ویخلع سترته الصفراء، ویسأله 

  :عن اسمه فیجیبه الراكب

   اسمي عبده:الراكب       

  سلطان..  وأنا اسمي :عامل التذاكر

  )١٣(زهوان قلت أن اسمك :الراكب      

 رتبة في العمل، والذي ه    ویجیبه عامل التذاكر بأن زهوان هو اسم زمیله والأرقي من

یحقد علیه، ویحلم بأن یقتله لأن زوجته ناصعة الوجه، ورابیة الفخذین بینما زوجته هو دمیمة 
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 ثم یسأله عامل التذاكر عن بطاقته؛ فیجیبه الراكب أنه یحفظها في جیبه الأیمن. وممصوصة

ًدائما حتي تكون قریبة من یده لأنه یضطر إلي استخراجها في الیوم الواحد عشرات المرات؛ 

ِفهي تطلب منه دائما من قبل السلطات المختلفة في البلاد ً ویطلب منه عامل التذاكر أن یطلع . ُ

  :ًعلیها، ویأخذها ویتفحصها، ثم یأكلها؛ فینتفض الراكب مذعورا

  )١٤(أرجوك.. لا تأكلها ..  أرجوك :      الراكب            

   ویتظاهر عامل التذاكر بالاندهاش من ردة فعل الراكب، ویتهم الراكب بأنه مختل 

  :ًعقلیا، إذ كیف یتهمه بأنه یأكل الأوراق، والأوراق لا یأكلها البشر

  .. أكلها:عامل التذاكر

  ًكنت أظنك رجلا یتمتع ببقیة عقل

  آكلها.. یا االله .. آكلها

  )١٥(حد ورقة؟أأكل هل ی

، ویشیر إلي ورقة )رمز للسلطة الغاشمة(   ثم فجأة یتحول عامل التذاكر إلي جلاد 

بیضاء علي الأرض، ویدعي أنها بطاقة االله وأن الراكب هو الذي قتل االله وسرق بطاقته، 

  :والسلطة تبحث عنه منذ فترة في كل مكان

  مظلوم.. مظلوم .. واالله ..  مظلوم:الراكب  

  أقتل أو أسرقلم 

  )١٦(أدركني یا عشري السترة

حتي لا یؤذیه، ویبدأ عامل التذاكر في ) رمز السلطة(   ویتذلل الراكب إلي عامل التذاكر 

 إلي حال سبیله؛ ولكن  یذهبالحدیث مع الراكب في هدوء ولین؛ فیعتقد الراكب أنه قد یتركه

 وسرقة بطاقة االله ،ي ولكنه سرق بطاقتهعامل التذاكر أراد أن یقنعه أنه لم یقتل االله بشكل ماد

  : وبالتالي تعني أنه قتل االله،تعني أنه غیر موجود

  : (...)عامل التذاكر

  ولهذا حین أقول 

  أنت قتلت االله

  ... أنك قد– أستغفره –ًلا أعني طبعا 

  أنت سرقت بطاقته الشخصیة.. لا، لكني أعني

  )١٧( الأمرانىوبهذا یتساو

ًع عامل التذاكر أنه لم یسرق بطاقة االله ولم یفعل شیئا یخالف    ویحاول الراكب إقنا

القانون ولا النظام؛ ویقسم علي ذلك بأغلظ الأیمان؛ ولكن عامل التذاكر لا یعبأ بهذا، ویقتله 

ثناء احتضاره أنه یعلم أنه لم یقتل ولم یسرق، ویأمره بأن ینظر إلیه أبالخنجر، ثم یعلن للراكب 
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ح العامل سترته الملاصقة لجلده، ومن بین جلده وثوبه یخرج البطاقة نظرته الأخیرة، ویفت

ثم یطلب . خیرةًالبیضاء، ویلوح بها أمام عیني الراكب المحتضر الذي یسقط میتا بعد نظرته الأ

  :ًعامل التذاكر من الراوي أن یحمل معه جثة الراكب؛ فیوجه الراوي حدیثه إلي الجمهور قائلا

  ماذا أفعل. . ماذا أفعل:الراوي  

  .)١٨(وأنا مثلكم أعزل..  في یده خنجر

  :الملخص والفكرة الأساسیة لمسرحیة الفلنكات

ُویصدر المؤلف عنوان . )١٩(م٢٠٠٥تم عرض هذه المسرحیة علي المسرح القومي سنة    
، بالرغم من أن المسرحیة بها عدة شخصیات، صحیح أن المسرحیة "مونودراما"المسرحیة بأنها 

ًي شخصیة واحدة اعتمادا كبیرا، ولكنها تحتوي علي عدة شخصیات أخري ثانویة تعتمد عل ً

المؤلف جانبه الصواب في الباحثة تري أن ًتتحدث وتؤدي دورا في المسرحیة، وبالتالي فإن 

ًتسمیة مسرحیته بأنها مونودراما؛ لأن المونودراما هي دراما تعتمد اعتمادا كاملا علي الممثل  ً

ة لشخصیة واحدة، لا یشاركه في الأداء أي ممثل آخر، حتي لو كان هذا المثل الواحد، ومكتوب

المونودراما هي مسرحیة یقوم بتمثیلها ممثل واحد یكون الوحید "ًیؤدي دورا متناهي الصغر؛ لآن 

فقد یستعین النص المونودرامي في بعض الأحیان بعدد . الذي له حق الكلام على خشبة المسرح

كلمة (" المونو"كن علیهم أن یظلوا صامتین طول العرض و إلا انتفت صفة من الممثلین، ول

   .)٢٠(."عن الدراما) بمعنى واحد " mono یونانیة الأصل

وفي هذا النص استعان المؤلف بأكثر من ممثل متكلم، وبالتالي انتفت صفة    

منودراما لیست هذه : "وعن هذا الأمر یقول مؤلف النص محمد عبد الحافظ. المونودراما عنها

مطابقة لمفهوم المنودراما المحدد، بأن یقوم شخص ما بأداء كل الأدوار ولكنها قد تقوم بوجود 

، ولكنها لا تواجه الشخصیة الرئیسیة في المسرحیة كأن تكون خلفها مثلا أو ىالشخصیات الأخر

ًعیدا عن  ظهرها، وذلك سوف یعمق مفهوم الاختلاف لدي المتلقي بىتعطي كل شخصیة للأخر

 كفیل يفنبرة صوت الشخصیة الأخر.. أداء الممثل الرئیسي لكل الأدوار حتي لو أجادها كلها

وأنا أعتبر كل هذه الشخصیات والأصوات كدیكور صوتي أو شكلي . بإیجاد الاختلاف والتنوع

 .)٢١("یساعد الشخصیة الرئیسیة في النص

ًویسقط مغشیا علیه في ركن من     وتبدأ مسرحیة الفلنكات بشخص ما یقتله التعب، 

. لصلاح عبد الصبور" مسافر لیل"خشبة المسرح، ویدخل عامل التذاكر والراوي في مسرحیة 

یقترب عامل التذاكر من الشخص ویقلبه في خوف، ویحاول أن یحمله فلا یستطیع؛ فیطلب من 

  : ذهول وخوفًالراوي أن یساعده؛ فیبتعد الراوي في خوف متجها إلي الجمهور ویسألهم في

  .)٢٢(وأنا مثلكم أعزل... ماذا أفعل؟ في یده خنجر! ..  ماذا أفعل؟:  الراوي 
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، یفیق "مسرح البلدیة" ونشاهد لافتة في خلفیة المسرح مكتوب علیها ،یخرج عامل التذاكر

 - كما یقول المؤلف في نصه المرافق–صاحب الجثة من غفوته، وهو شخص جامعي مثقف 

نعرف من خلال . حول نفسه كأنه یستیقظ من حلم، ثم یتحدث إلي نفسهدعي حسن، ویدور یُ

حدیثه أنه كاتب مسرحي تقدم لمسابقة التألیف المسرحي، ویأمل في أن یفوز بجائزة المسابقة 

ًوقدرها خمسون جنیها، كما نعرف أنه تأخر عن میعاد القطار الذي سیركبه في طریق عودته 

ونعرف أن سبب تأخره هذا . لاقه سوي نصف ساعة فقطإلي بلدته؛ حیث لم یبقي علي انط

  :نتیجة لحرصه علي أن یشاهد كل عروض المسرح حتي یستفید منها

.. لم یعد غیر نصف ساعة فقط وألحق قطار الثانیة عشرة(...) : حسن 

  )٢٣(القطار الأخیر

اء    یبحث حسن عن تذكرة العودة في جیوب ملابسه فلا یجدها، وهو لیس معه نقود لشر

؛ فیقرر المبیت عند صدیقة بالرغم أنه یعرف أن صدیقه هذا سیعامله معاملة سیئة خرىتذكرة أ

  :وسیعایره بهذه الاستضافة

  نني أنقذتك في هذا اللیلأ أعرف :الصدیق

  علیك أن تعلن ذلك لكل الناس

  بین جموع الأهل والأصحاب وحتي الركاب

  .)٢٤(ي حسن، سأفعل لكن خذن)برجاء:  ( حسن

َّ حیث شعر أن المبیت علي أي مقعد في ؛یعدل حسن عن فكرة المبیت عند صدیقه   و

حدیقة عامة أفضل لدیه من المبیت عند صدیقه هذا، بل أفضل لدیه من المبیت في بیت والده؛ 

ویبحث حسن عن مكان . ًلأن والده دائما ما یضربه ویعنفه إذا أصدر أصوات شخیر وهو نائم

جوار من ینامون؛ فلا یجد، بل الأكثر من هذا أن جاءه شخص ما ونهره في الحدیقة لینام فیه ب

ً له بیتا فلا مكان له بینهم؛ فهوًبعنف وضربه، وطلب منه الانصراف بعیدا عن هؤلاء النیام؛ 

  :یأویه، أما هؤلاء فلیس لدیهم ما لدیه

هم لهم الحق في .. لست منهم یا هذا.. ً اذهب بعیدا)بعنف: (صوت 

صوت (ًدعهم، قم بعیدا، أنت محروم .. أما أنت فلك أهل وبیت. .النوم هنا

  .)٢٥()ركلات وصفعات عنیفة

    ویفكر حسن في أن یبیع ساعة یده حتي یحصل علي نقود، وحتي یتخلص من 

كابوس الزمن الذي یطارده في كل لحظة، ولكنه یتراجع عن هذه الفكرة، لأن ساعته كانت هدیة 

اب إلي بیت عمه في هذه المدینة لیبیت لیلته فیه؛ ولكنه یتراجع ویفكر في الذه. من أمه له

  :ًأیضا عندما یتذكر زوجة عمه القاسیة القلب

  .)٢٦(أثقل من جبل أحد.. فزوجة هذا العم ثقیلة..  لا، لا: (...)  حسن        
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   ویقرر حسن المبیت عند خاله، فهو خال طیب ومسالم، ولكنه یتراجع عندما یتذكر 

ویقرر حسن مرة . ًاله الذي خرج علي المعاش مبكرا، ویعان الفقر وضیق ذات الیدهموم خ

أخري ركوب القطار والعودة إلي قریته، ولكنه یخشي أن یأتي عامل التذاكر ویطالبه بالتذكرة؛ 

  :فیفكر أن یشحذ ثمن التذكرة

  )٢٧(مئات یقابلونني یشحذون ..مثل كل الناس.. أشحذ (...) :حسن         

ً ویتراجع حسن عن فكرة الشحاذة، وعن فكرة ركوب القطار خوفا من عامل التذاكر،    

 القطار، ویبدأ في عد فلنكات السكة الحدید، ولكنه یسقط سكةًویقرر العودة إلي بلدته سیرا علي 

ویخرج عامل التذاكر والراوي من نص مسافر لیل، ویتجه . ًمغشیا علیه بعد العدة الخامسة

 نحو جثة حسن لیحملها، بینما یتجه الراوي إلي الجمهور لیخاطبه بنفس الجملة عامل التذاكر

  :التي خاطبهم بها في بدایة المسرحیة

لا أملك .. وأنا مثلكم أعزل.. في یده خنجر!.. ماذا أفعل؟ ... :الراوي

  )٢٨(!ماذا أفعل؟!.. ماذا أفعل؟.. إلا تعلیقاتي

لحوار الذي بدأها به، وهو الحوار المقتبس    وینهي محمد عبد الحافظ مسرحیته بنفس ا

  .من مسرحیة مسافر لیل

  أوجه التشابه ولاختلاف بین المسرحیتین

   من خلال الملخصین السابقین للمسرحیتین، نري أن فكرة مسرحیة الفلنكات تدور حول 

أزمة الوجود الإنساني في مضمون رمزي، غیر مباشر،  وفي شكل تجریبى؛ حیث استخدم 

، ففي تقدیمه لمسرحیته یقول محمد عبد - من وجهة نظره هو–ا مفهوم جدید للمونودراما مؤلفه

هذه مونودراما لیست مطابقة لمفهوم المونودراما المحدد، بأن یقوم شخص ما بأداء كل : "الحافظ

الأدوار ولكنها قد تقوم بوجود الشخصیات الأخرى، ولكنها لا تواجه الشخصیة الرئیسیة في 

ً كأن تكون خلفها مثلا، أو تعطى كل شخصیة للأخرى ظهرها، وذلك سوف یعمق المسرحیة

  . )٢٩("ًمفهوم الاختلاف لدى المتلقي بعیدا عن أداء الممثل الرئیسي لكل الأدواء حتى لو أجادها

وواضح فیها تأثره بالقضیة التي طرحها صلاح عبد الصبور في مسرحیة مسافر لیل؛    

عاناة الأغلبیة الكاسحة من الشعب من ظلم السلطة الدیكتاتوریة حیث القضیة واحدة، وهي م

التي تعمل فقط لمصلحتها ومصلحة نخبة قلیلة من الشعب، وتترك باقي الشعب یعان من الظلم 

  :والقهر والفقر

    (...):الراوي 

  فالعظماء یعودون إذا استدعتهم من ذاكرة التاریخ

  لتسیطر عظمتهم فوق البسطاء

  دون إذ استدعیتهم من ذاكرتكوالبسطاء یعو

  )٣٠(لیكونوا متنزه أقدام العظماء
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 وصلاح عبد الصبور أطلق علي بطل مسرحیته وعلي عائلته أسماء تدل علي العبودیة 

  :والذل والخضوع

وأبي عبد االله، وابني الأكبر یدعي عابد، وابني ..  بل إني عبده:الراكب

  )٣١(الأصغر عباد، واسم الأسرة عبدون

ح عبد الصبور یطرح قضیة العلاقة بین الحاكم والمحكوم في مجتمعنا العربي،     وصلا

ولكن في شكل غیر مباشر، فهو یري أن السلطة في مجتمعنا سلطة مستبدة وظالمة ودیكتاتوریة 

، "جوع كلبك یتبعك: "وتستعبد الشعب، وهو یدلل علي رؤیته هذه بجمل علي لسان الراوي مثل

علمهم الدیمقراطیة حتي لو اضطررت إلي قتلهم "، "ة أتحسس مسدسيعندما أسمع كلمة ثقاف"

  .)٣٢(""حقق في رحمة ثم أضرب في عنف"، "ًإني أري رءوسا قد أینعت وحان قطافها"، "ًجمیعا

 بعامل التذاكر، الذي یفرض سلطته – في مسرحیته هذه -   ویرمز عبد الصبور للسلطة 

به حتي یصل به الأمر في النهایة إلي قتله والتخلص الغاشمة  علي راكب القاطرة، ویقوم بإرها

والكلمات الآتیة من حوار المسرحیة تعطینا صورة عن السلطة المستبدة من وجهة نظر . منه

  :صلاح عبد الصبور

یتخیل بعض الحمقي .. ًلست سعیدا .. هل تعلم: (...) عامل التذاكر

أكواخهم وزرائبهم ویقولون لأنفسهم، حین یعودون إلي .. أني رجل محظوظ 

.. یسكن في قصر.. ماذا یصنع عشري السترة؟ یتقاضي أعلي أجر"باللیل 

أفزع في اللیل .. لا یدرون بأني أحمل أكبر عبء ".. یتصرف في أقدار الناس

أحفظ في .. أخرج من قصري كي أتفقد أحوال الخلق.. إذا حدثت واقعة ما

ار السیئة الأخطر من أخطر وذوي الأفك.. ذاكرتي أسماء القتلة والسفاحین 

أتحمل نظراتهم الحاقدة .. أستقبل زوار البلد الغرباء.. أنواع القتلة والسفاحین 

.. مع زواري من كل مكان.. أشرب قدح القهوة حتي مع أعدائي.. البكماء

ًفسدت أمعائي، أكل أكلا مسلوقا.. أتجرع مائتي فنجان في الیوم هل تعلم .. ً

خشي أن أقتل ألا تتصور أني .. لا ساعات في الأسبوعًأني أحیانا لا أغفو إ

ولهذا فأنا أقتل .. في نومي، فأنا لا أخشي الموت، لكن لابد من الحیطة

یأكلهم حسد .. عدائي، بل من أصحابيألا اخشي من .. أعدائي بالترتیب

.. إني أحیا في وحدة.. قد یبتسمون في وجهي، لكن قلوبهم سوداء.. ضار

  .)٣٣(أحیا في وحدة

    والسلطة عند عبد الصبور هي سلطة ظالمة، وهي في سبیل فرض سیطرتها وتبریر 

ظلمها وتعذیبها للناس والتنصت علي الناس ادعت أن االله غاضب علیها؛ لأن أحد المواطنین 

قد سرق هویة االله، ومن أجل الوصول لهذا المواطن عذبت وقتلت الكثیر من المواطنین، حتي 



  

 ٢٥٦ 

 ١ ج٢٠١٦العدد الثامن اكتوبر  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

اطرة، التي ادعت علیه أنه هو الذي سرق بطاقة االله وانتحل وجودة، وصلت إلي راكب الق

  :وبالتالي هذا سبب كاف لتعذیبه وقتله

  : (...)عامل التذاكر

  .قلنا

  لكن في السر.. نبحث

  وبحثنا

  راجعنا كل ملف

  سجلنا كل مكالمة تلیفونیة

  صورنا كل خطاب

  أمسكنا بالألاف

  عذبنا عشرین حتي الموت

  هةوثلاثین لحد العا

  وثمانین لحد الإغماء

  .)٣٤(لكن لا جدوي

بدعوي أنه سرق بطاقة االله، بالرغم أنها هي ) الراكب(  وبالفعل تقتل السلطة المواطن 

  .ًالتي سرقت بطاقته وقتلته، والمواطن مغلوب علي أمره مفعول به دائما

 -  محمد ناصف-    ونفس القضیة نجدها في مسرحیة الفلنكات؛ حیث استخدم مؤلفها 

وظللت طوال اللیل أعد حروف  ":في حواره جمل تبرهن علي ذلك، مثل قول حسن بحزن جملة

فحروف الجر هنا ، )٣٥("الجر في كشكول مذاكرتي، وكنت وكأنى أجر من أنفى طوال اللیل

ًتشیر إلي المفعول به، أي أن ناصف یقصد بأن حسن هو المفعول به دائما، والسبب هو 

السلطة، المتمثلة هنا في سلطة الأب الذي منع ابنه حسن أن یمارس حقه الطبیعي في النوم 

  .لأن شخیر حسن یزعجه

  عنوان المسرحیتان

نوان مسافر لیل، فبطل الفلنكات كان عنوان مسرحیة الفلنكات لیس بعید المعني عن ع  

یرغب في ركوب القطار والعودة إلي قریته من خلال آخر قطار، ولكنه لفقده تذكرته وخوفه من 

َّعامل التذاكر فضل العودة إلي قریته سیرا علي الأقدام ولكن عبر سكة القطار، وأخذ یتسلى بعد  ً َّ

 فقد كان مسافر إلي جهة غیر " لیلرمساف"الراكب في أما . حدیدسكة الالفلنكات قضبان 

َّمعلومة من خلال آخر قطار أیضا، وهو الآخر فقد تذكرته وكان یتسلى بعد أعمدة سكة  ً

كما أن . القطار، وكان یخاف هو الآخر من عامل التذاكر، لذلك سمیت المسرحیة بمسافر لیل
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ٕالمعني والمضمون وان الفلنكات من مكونات السفر بالقطار، فاسم المسرحیتان متشابهان في 

  .وبالتالي فإن ناصف متأثر هنا بعنوان مسافر لیل. كان مختلفان في اللفظ والشكل

ًأحداث مسرحیة الفلنكات مرتبطة ارتباطا وثیقا بالقطار والسفر، مثل : البعد المكاني للمسرحیتین ً

لمكاني في أي أن البعد ا. ًمسرحیة مسافر لیل تماما، التي تدور كل أحداثها داخل قطار

  .المسرحیتین متشابه بدرجة كبیرة

ًهى تنظیما داخل الفرد له قدر من الثبات والدوام لمجموعة من : "لشخصیة ا:الشخصیات

 ينفعالیة والمعرفیة والدافعیة والجسمیة التالوظائف أو السمات أو الأجهزة الإدراكیة النزوعیة والا

 التكییف مع البیئة وقد ياقف  وأسلوبه الخاص فستجابة للموتحدد طریقة الفرد المتمیزة فى الا

شخصیة حسن في مسرحیة الفلنكات تكوین و .)٣٦("ینتج عن هذا الأسلوب توافق أو سوء توافق

ًهي تقریبا نفس تكوین شخصیة الراكب في نص مسرحیة  - وهو شاب جامعي مثقف متمرد -

ج للإنسان المهمش، المحبط، ًمسافر لیل، فحسن إنسان بلا أبعاد داخلیة تقریبا، فهو نموذ

، الذي تعمد صلاح عبد الصبور أن یجعله بدون ًالبائس، المغترب، تماما مثل شخصیة الراكب

  :ًاسم وبدون صنعه معینة یحترفها، حتي یكون أكثر تعبیرا عن المجموع

ماذا .. یدعي ما یدعي.. بطل روایتنا ومهرجها رجل یدعي:  الراوي

  .)٣٧( أیة صنعه..، صنعته(...)یعني الاسم

الإنسان الذي . هو نموذج للإنسان بلا أبعاد: "   والراكب یصفه صلاح عبد الصبور بقوله

لا نستطیع أن نصف إلا ملامحه الخارجیة، فنقول أنه بدین أو نحیف طویل أو ربعة، أشقر أو 

 ًفي مسرحیة محمد حافظ یسافر لیلا) حسن(والمسافر . )٣٨("أسمر، وكل هذه الأوصاف سواء

ٕویركب آخر قطار تماما مثل المسافر في مسرحیة صلاح عبد الصبور، وان كان الأول یعد  ً

  :فلنكات السكة الحدید فإن الثاني یعد عوامید نفس السكة

نحو مكان ما، ویعد عوامید ..  وهو یسافر في آخر قاطرة لیلیة:الراوي 

  .)٣٩(..مائة.. خمسة.. ثلاثة.. اثنین.. واحد.. السكة

لم یعد غیر نصف ساعة وألحق قطار الثانیة عشرة  ): (...حسن

  )٤٠(...القطار الأخیر

،  واحد)یبدأ فى عد فلنكات السكه الحدید... یسیر فى تعب ( : حسن

ترتعش ، یقع حسن بعد عد خمس فلنكات... (خمس ، أربع ، ثلاث، اثنان

  )٤١()یخرج عامل التذاكر والراوى من مسافر لیل.. الإضاءة

یرة من السطور السابقة توضح مدي تأثر محمد حافظ بمسرحیة مسافر لیل   والجملة الأخ

وحسن محبط ویائس ویشعر بالتشرد، فنراه یبحث في ذاكرته عن ملاذ . لصلاح عبد الصبور

یلجأ إلیه، فلا یجد، فهو یبحث عن صدیق مخلص فلا یجد، یبحث عن عم، عن خال، عن 
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مر كان عند الراكب في مسرحیة مسافر لیل، ونفس الأ. قریب، فلا یجد ملاذ عند كل هؤلاء

فالراكب كان محبط، ویائس، ومكتئب، ویبحث عن ملاذ هو الآخر فلا یجد، فیعبر عن حالته 

هذه بعد أعمدة السكة الحدید، ویلعب في مسبحته التي ینفرط عقدها منه، ثم یلعب في ذاكرته 

وعن هذه الحالة .  الذي یعان منهاًعله یجد شیئا فیها یخرجه من شعوره بالملل وحالة الیأس

وقد رأیت أن عد أعمدة السكة، ولعب الرجل في ذاكرته، وسقوط : "یقول صلاح عبد الصبور

أیامه من عینیه لكي یستعرضها أمامه، ومداعبته للمسبحة ثم بحثه عن حباتها، كل ذلك 

ًعبیرا من الكلیشیه مرادفات عصریة لحالة الملل والحیرة التي یقاسیها الرجل، وأظنها أوضح ت

  :)٤٢("ًیضرب أخماسا في أسداس"المأثور 

إذ لا تستهویه اللعبة، فیجرب أن .. ها هو ذا یتململ سأمانا (...) :الراوي

ًیلعب في ذاكرته، یستخرج منها تذكارات مطفأة، ویحاول أن یجلوها أسفا، لا 

ینیه أیامه، نلمع تذكاراته، یدرك عندئذ أن حیاته كانت لا لون لها، یسقط من ع

  )٤٣(...تتبدد دوامات فوق حدید الأرضیة

والشك  .. يواللیل یطاردن.. وأنا لا أملك شیئا..  ماذا أفعل وأنا :حسن 

  .)٤٤( كیف یشاءي یعبث بيك.. یفتح أسئلة للمرتاب 

ً     والراكب عند صلاح عبد الصبور یبحث عن تذكرته بحثا دقیقا ثم یجدها في كف  ً

ًد محمد حافظ یبحث عن تذكرة القطار بحثا دقیقا أیضایده، كما أن حسن عن ً ً:  

الراكب یكاد أن ینسي موضع تذكرته، ویقلب : (...) (عامل التذاكر

ًجیوبه جیبا جیبا، حتي یجدها في كفه ً()٤٥(.  

 يأین التذكرة إنن..  تذكرة العودة )یبحث عن شىء(: ..حسن    

،  تلك التذكرة  ملعونة)بضجر(اطمأننت علیها عشر مرات بل عشرین

             )٤٦(صغیرة وتتوه بسرعة

 بلغة عربیة فصیحة أقرب - الفلنكات –كتب محمد ناصف مسرحیته " الحوار في المسرحیتین

إلي الشعر منها إلي النثر، وواضح في حواره تأثره بحوار صلاح عبد الصبور؛ فاللغة قریبة إلي 

ًلغة الشعریة في مسافر لیل تشكل اطارا عاما فال. لغة الحوار الشعریة في مسرحیة مسافر لیل

للعمل الفني، لغة بها نفحة من السمو، لا یشعر معها المتلقي بأن ما یسمعه من حوار لیس 

  . ًشعرا، ولكنها لغة جمیلة رشیقة، جذابة، تمتزج مع قدر لیس بالقلیل من الإیقاع الدرامي السریع

لقد كانت مسرحیتي : "ل صلاح عبد الصبورً   وعن استخدامه للشعر حوارا لمسرحیته یقو

ًهذه حریة بأن تكتب نثرا، ولكني كنت أظن أنها عرضه لأن تفقد الكثیر؛ فالتفعیلة التي أخذتها 

ًأساسا موسیقیا لهذه المسرحیة تفعیلة بسیطة، ولكنها شدیدة الإیقاع ومنسابة في وقت واحد إنها . ً

وهي تعتمد علي توالي الحركة " الحمد لرب مقتدر"ه التفعیلة التي آثرها المداح الشعبي في قول
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والسكون، مع لون من التنویع یعرفه من یعرفون الاستماع  إلي الموسیقي وتبین الهیكل العظمي 

 أرید أن أتصور هؤلاء الناس لو ي، إنن...للحن أو جملته الموسیقیة، والخروج المشروع عنها،

وأرید عندئذ أن أسبغ حالة شعریة . اذا یقولون؟ًنطقوا شعرا، في موقف كموقف مسرحیتي، فم

  .)٤٧("ًعلي مسرحیتي، لا أن أكتب شعرا یستطیع أن یقف علي الخشبة

   أما اللغة في مسرحیة الفلنكات فهي لغة لیست شعریة ولكن تقترب إلي الایقاع 

  .ٕالشعري، ولیس هناك عروض، وان كان داخل النص یوجد بها بحور وتفعیلات

ة الفلنكات مسرحیة من فصل واحد ومن منظر واحد تماما مثل مسرحیة مسرحی :الشكل

ًمسافر لیل، وهي مسرحیة لیست بالطویلة فهي حوالي ثمانیة وثلاثون صفحة تقریبا، وهي بذلك 

وأحداث الفلنكات تشیر ).  صفحة٣٩(تقترب من حیث عدد الكلمات من مسرحیة مسافر لیل 

ار، وهي بذلك تشبه إلي حد بعید مسافر لیل التي تقع أغلب أحداثها أنها تقع في محطة القط

ًأحداثها داخل القطار نفسه، كما أن زمن وقوع أحداث المسرحیتین واحد تقریبا، وهو منتصف 

؛ حیث نري شخصیة حسن في الفلنكات وشخصیات المسرحیة متشابهة إلي درجة كبیرة. اللیل

هذا نري مؤلف الفلنكات یستدعي تشبه شخصیة المسافر في مسافر لیل، بل الأكثر من 

شخص ": شخصیتي الراوي وعامل التذاكر لیؤدیا نفس الدور اللذان لعباه في مسرحیة مسافر لیل

یدخل ، بقعة ضوء علیه،  ركن قصى من خشبة المسرحيیتكوم ف، یتساقط، ما یقتله التعب

یقلبه ،  یراقب الموقفينما الراویقترب منه عامل التذاكر بی، والراوي فى مسرحیة مسافر لیلعامل التذكر 

  : خوفيف

یحاول ( لا أدرى.. میت ، يح،  جثة رجل !  ما هذا ؟:عامل التذاكر

متجها ( كیف سأحمل جثة هذا الرجل الممتلئة..  آه)أن یحمله فلا یستطیع

  ي یا هذا أحمله معي ساعدن)للراوى

ه  ماذا أفعل؟ فى ید)یتجه للجمهور، فى ذهول وخوف : (    يالراو

  ماذا ..يأملك إلا تعلیقات  وأنا مثلكم أعزل لا)یخرج عامل التذاكر(خنجر 

  )٤٨("أفعل؟

ًبل یعلن مؤلف الفلنكات أنه متأثر تأثرا مباشرا بمسرحیة مسافر لیل عندما یستدعي     ً ُ
 نشخصیة عامل التذاكر في مسافر لیل بنفس شخصیته وكینونته، لیقول لنا أن شخصیة حس

 في مسافر لیل، وأن القضیة التي یناقشها نص الفلنكات هي نفس القضیة هي شخصیة الراكب

  .الي ناقشها من قبل صلاح عبد الصبور في مسافر لیل

یتراءى عامل التذاكر  ،یعطى ظهره للجمهور (يء  لن یحدث ش:حسن 

،  أحد جوانب خشبة المسرحيیقف حسن وحید مرتعشا ف، فى نص مسافر لیل

  . )٤٩()موسیقى 
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     :تان والمسرح الإغریقيالمسرحی

 في المسرحیتان مسافر لیل والفلنكات یستخدم المؤلفان شخصیة الراوي، بل أن مؤلف   

والراوي شخصیة موجودة في . الفلنكات یستدعي نفس شخصیة الراوي الموجودة في مسافر لیل

لإغریقي، ًالمسرح منذ زمن بعید، فقد استخدمه كتاب المسرح بدیلا عن الجوقة في المسرح ا

حیث أن الراوي یقوم بنفس الدور الذي كانت الجوقة تقوم به، من حیث التعلیق علي الأحداث 

ولكن الفرق بین راوي صلاح عبد الصبور وراوي . وتوضیح بعض الأمور في الحدث المسرحي

محمد ناصف هو أن الراوي في مسرحیة الأول شخصیة أساسیة ومحوریة في الدراما، أما في 

وتري الباحثة أن . الثاني فهي شخصیة ثانویة تظهر في بدایة المسرحیة وفي ختامهامسرحیة 

الغرض منها هو أن یثبت محمد ناصف أن الزمن لم یتغیر وأن الوضع السیاسي والاجتماعي 

) من القرن العشرینوالسبیعینیات في الستینیات (والاقتصادي لم یتغیر منذ عصر عبد الصبور 

).  الأول من القرن الواحد والعشرین الأخیر من القرن العشرین والعقددفي العق(وعصر ناصف 

أعتقد أن الراوي شخصیة رئیسیة من شخصیات : "وفي هذا السیاق یقول صلاح عبد الصبور

مسرحیتي، فهو بدیل للجوقة، إذ أنه یوضح ویعلق ویثیر، هذا هو أهون أدواره، أما دوره الرئیسي 

  .)٥٠("لمسرح، لذلك فهو یقف علي حافتهفهو ممثل لكل من هم خارج ا

  :يالمسرحیتان والمسرح البریخت

     تري الباحثة أن صلاح عبد الصبور متأثر في نهایة مسرحیته بالمسرح البریختي؛ 

  :حیث نراه یكسر الحائط الرابع، ویخاطب الجمهور، حتي یورطه في العملیة المسرحیة

  ماذا أفعل..  ماذا أفعل :الراوي  

  .)٥١(وأنا مثلكم أعزل..   خنجرفي یده

ً   أما محمد عبد الحافظ فبدأ مسرحیته متأثرا بمسرح صلاح عبد الصبور وبمسرح 

  :نهي بها عبد الصبور مسرحیتهأبریخت؛ حیث بدأ مسرحیته بالجملة التي 

  )في ذهول وخوف، یتجه إلي الجمهور: (الراوي  

  )٥٢(ثلكم أعزلوأنا م... في یده خنجر.. ماذا أفعل.. ماذا أفعل؟

  :المسرحیتان ومسرح العبث

، - أي الكومیدیا غیر الواقعیة –" الفارس"    مسرحیة مسافر لیل تجنح إلي مسرحیات 

وعن نوعیة .  بشكل واضحوكذلك الحال في مسرحیة الفلنكات، وتجنحان إلي مسرح العبث

ي الأداء قد تتحول لو أخرجت مسرحیتي لجعلتها كومیدیا ف: "مسرحیته یقول صلاح عبد الصبور

 رغم ، كومیدیا،، وهذه المسرحیة في رأیي...أو مسخرة كما یترجمها المجمعیون،" فارس"إلي 

  .)٥٣("أنها تنتهي بفاجعة، فهي إذن لون من الكومیدیا الداكنة أو السوداء
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، بالرغم من  بصورة واضحة    وتري الباحثة أن المسرحیتان تأثرتا بأسلوب مسرح العبث

لقد ظلمت كلمة اللامعقول حین : "ور ینكر هذا التأثر؛ حیث یقول في هذا الصددعبد الصب

ًإنه لیس مسرحا لا معقول، بمعني أنه مجاف للقوالب . ًألقاها بعض نقاد المسرح الحدیث كثیرا

تبدو كلمة " العبث"وحتي كلمة . العقلیة المسماة بالمنطق ومن هنا فهو یخضع للعقل العام

یستطیع أن یعبث في هذا العصر الذي نعیش فیه، حتي لو كان ذا نفس مخیبة للثقة، من 

  . )٥٤("لنمیزه إذن باختلافه عن سبیل منطق العقل إلي سبیل روح العقل. عابثة

ولكن المؤلف صلاح عبد الصبور كان قد كتب یعترف أنه تأثر بمسرح العبث من    

 - م١٩٧٢الثاني الصادر سنة  في دیوانه -خلال تأثره بمسرح یوجین أونیسكو؛ حیث كتب 

في مسرحیة الكراسي، " یوجین أونیسكو"منذ خمس سنوات التقیت بالمسرحي العظیم : "یقول

حیث كان یعرضها مسرح الجیب القاهري، وما كاد العرض ینتهي حتي كنت قد انتویت أن 

ي أدخل عالم هذا الكاتب العظیم، وسعیت إلیه من خلال معظم أعماله، وكتبت في مذكرات

الشخصیة عندئذ أن اكتشاف عظمة أونیسكو كان من أحلي الاكتشافات التي عرفتها 

، وما قاله عبد الصبور في السطور السابقة یدل علي أنه تأثر بمسرح العبث بشكل أو )٥٥("حیاتي

  .بأخر

    أما محمد عبد الحافظ ناصف فقد اعترف بأن مسرحیته متأثرة بمسرح العبث؛ حیث 

ت في كتابة مسرحیتي بأسلوب كتاب مسرح العبث، فالبطل في مسرحیتي كان لقد تأثر: "یقول

 یذهب للمبیت عند أنعنده حلول كثیرة منطقیة لمشكلته عندما ضاعت منه التذكرة، ومنها 

ویضیف إلخ، .. أو المبیت في الشارع مع المتشردین، ،عند خاله  أو، أو عند عمه،صدیقه

 ویقرر السفر إلي ، ولكنه یرفض كل هذه الحلول،نطقیةكانت عند حسن حلول كثیرة وم: ناصف

ًبلدته سیرا علي الأقدام وعد فلنكات قطار السكة الحدید، وهذا حل عبثي وغیر معقول، وهذا 

یدل علي أنه إنسان غیر عقلاني، أو ربما یراه البعض أنه اختار أن یكون نفسه هو ولیس أي 

  .)٥٦("انسان آخر،  أو أنه یرفض الجمیع

وتري الباحثة أن أحداث مسرحیة مسافر لیل لصلاح عبد الصبور ومسرحیة الفلنكات     

لمحمد ناصف تجنحان إلي العبثیة بشكل كبیر؛ فأحداثهما تبتعد عن قواعد العقل والمنطق، 

وتغوصان في أعماق النفس البشریة، وهذا هو صمیم المسرح العبثي الذي یتخلي عن قواعد 

فمسرح العبث یغوص في العقل الباطن ویستخرج منه ردود "أحداثه، العقل وقواعد المنطق في 

الأفعال التي ترسبت فیه منفصلة عن مسبباتها وعن أصلها، ثم یبدأ في تحقیق هذه الرؤي علي 

المسرح، وتكمن كل محاولات هذا المسرح في التخلص من السیطرة العقلیة ومن روح العقل، إذ 

  .)٥٧("ٕسیة، والي الهروب من قواعد العقل الصارمیلجأ كتابه إلي الحلم كمادة أسا
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    وتأثر عبد الصبور بمسرح العبث واضح في مسرحیته مسافر لیل؛ حیث یبدأ مسرحیته 

بموقف واقعي، وهو استقلال الراكب للقطار للذهاب إلي جهة ما، ثم سرعان ما یتحول إلي 

ر، ثم تتطور أحداث المسرحیة إلي سكندر الأكبًالعبث عندما یدخل عامل التذاكر مدعیا أنه الا

أحداث أكثر عبثیة عندما یبحث عامل التذاكر عن قاتل االله، وتصل الأحداث إلي ذروة 

اللامعقول عندما یقتل عامل التذاكر الراكب بدعوي أنه قتل االله وسرق بطاقته، ثم یكشف عامل 

  :عد أن قتلهالتذاكر عن مفاجأة أكثر عبثیة، وهي أنه هو الذي سرق بطاقة االله ب

  أقسم.. أقسم .. لم أسرق.. أني لم أقتل..  أقسم:الراكب       

   أعلم هذا یا أنبل مخلوق:عامل التذاكر

  هل تدري من قتل االله، وسرق بطاقته الشخصیة

  كشف أمرهألن .. لا 

  لا بأس .. لكن

  .)٥٨(افتح عینیك لآخر نظرة

ین جلده وثوبه یخرج البطاقة   ویفتح عامل التذاكر السترة الملاصقة للجلد، ومن ب

  .ًالبیضاء، ویلوح بها أمام عیني الراكب المحتضر الذي یسقط میتا بعد نظرته الأخیرة

ً   ونفس الشيء تقریبا نجده في مسرحیة الفلنكات؛ حیث بدأ محمد ناصف مسرحیته 

بموقف واقعي وهو حدیث حسن عن همومه ومشاكله وظروف حیاته ومجتمعه الصعبة، وكیف 

ًه یرید أن یلحق بأخر قطار، ثم یتجه نحو العبثیة شیئا فشیئا، عندما یفقد تذكرته ویبدأ في أن ً

ًالبحث عنها، حتي یصل في النهایة إلي قراره بأن یرجع إلي قریته سیرا علي الأقدام ویعد 

ًفلنكات قضبان السكة الحدید مرورا بعدم قدرته علي النوم في الحدائق العامة بسبب عدم وجود 

  :مكان له، لأنه محروم من هذا النوم الهادئ الذي یتمتع به المتسولون والذین لا أهل ولا بیت لهم

هم لهم الحق في .. لست منهم یا هذا.. ً اذهب بعیدا)بعنف: ( صوت

صوت (ًدعهم، قم بعیدا، أنت محروم .. أما أنت فلك بیت وأهل.. النوم هنا

   )٥٩()ركلات وصفعات عنیفة

خصیات في المسرحیتین لیس لهما ملامح محددة علي وجه الأكمل، وهذا     كما أن الش

. )٦٠("المسرح العبثي لا یوجد فیه شخصیة لها ملامح محددة"من صمیم المسرح العبثي؛ لأن 

فشخصیة عامل التذاكر في مسافر لیل یغیر اسمه أكثر من مرة، فمرة هو الإسكندر، ومرة هو 

خ، وشخصیة الراكب غیر واضحة المعالم، ونفس الشيء في إل.. زهوان، ومرة ثالثة هو سلطان

  .شخصیة حسن في الفلنكات
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 :التناص بین المسرحیتین

   كلمة تناص تعني الاتصال، أي اتصال شيء بشيء، أو تلاصق شيء بشيء، مثل 

ًتناص الناس تعني ازدحموا، والتناص اصطلاحا یعني التداخل؛ حیث أن معناه في الفرنسیة 

"intertext" أي تداخل أو تبادل النص، والتناص الدیني یعني تعالق النصوص بعضها ،

، )٦١("ًالتناص الأدبي تداخل النصوص ببعضها عند الكاتب طلبا لتقویة الأثر"كما یعني . ببعض

 ، في ملتقي نصوص کثیرةوهناك تعریفات عدیدة لمصطلح التناص، فهو قد یعني تموضع نص

ًا وتکثیفابحیث یعتبر قراءة جدیدة تشدید  التناص تداخل النصوص أو النصوص  وقد یعني.ً

وهي وجود نص في نص (البینصوصیة أو  أو تفاعل النصوص تضافر النصوصأو  المتداخلة

  .اقتباس فسیفساء من نصوص أخري أُدمجت في نص بتقنیات مختلفة، أو یعني )آخر

هو في أبسط    والتناص في النقد العربي الحدیث هو تضمین نص في نص آخر، و

ًتعریف له تفاعل خلاق بین النص المستحضر والنص المستحضر، فالنص لیس إلا توالدا  َ
ِ

والتناص . علاقة نص الکاتب بنصوص غیره من الکتاب: والتناص العام. لنصوص سبقته

السرقات "وبین ویخلط البعض بین التناص . علاقة نصوص الکاتب بعضها ببعض: الخاص

ولكن هذا الخلط غیر ، راب الاتجاه العام فیما بینهم في التواصل والتأثیرنتیجة لاقت" الأدبیة

صحیح؛ فالتناص لا یرادف فکرة السرقات الأدبیة؛ لأن النص الأدبي حین ینبثق أو یتداخل مع 

نصوص أخري فإن هذا لا یعني الاعتماد علیها أو محاکاتها، كما أنه لا یأخذ من نصوص 

ٍفي آن واحد؛ وبالتالي فإن سابقة فقط، بل یأخذ ویعطي  النص الآتي قد یمنح النصوص القدیمة "ٍ

  .)62(تفسیرات جدیدة ویظهرها بحلة جدیدة کانت خافیة أو لم یکن من الممكن رؤیتها لولا التناص

وقد استخدم محمد عبد الحافظ في مسرحیته آلیة التناص لتوصیل فكرته؛ حیث    

 نص مسافر، والتوازي بین المسرحیتین موجود في استطاع أن یخلق التوازى بین نصه، وبین

م، وبین العصر ١٩٦٧عصر مسرحیة صلاح عبد الصبور، وهو عصر الاشتراكیة ونكسة 

فهو عصر الفقر . ، وهو عصر أكثر شراسة من سابقه)عصر محمد عبد الحافظ(الراهن 

. حات الفنان المثقفوانعدام حریة الرأي، وفقدان الانتماء، وانعدام الهویة، وسحق أحلام وطمو

وهو نفس !. ما هو ضرورة وجود الإنسان الآن؟: والسؤال الذي یطرح نفسه في نص الفلنكات

ولكي یطرح هذا السؤال . السؤال الذي طرحه نص مسافر لیل في عصر صلاح عبد الصبور

 استخدمها صلاح عبد الصبور في ياستخدم محمد عبد الحافظ نفس الرموز المسرحیة الت

  .ه لطرح اشكالیة وجود الإنسان في عصرهمسرحیت

ً   ویظهر التناص جلیا في نص الفلنكات مع نص مسافر لیل؛ حیث نلاحظ التشابه 

وبین شخصیة " الفلنكات" بین شخصیة حسن في - في البناء العام-ًوالتداخل والارتباط دلالیا 

ًن ما متجها إلي مكان َّركب القطار من مكا) مجهول(، فالأخیر شخص "مسافر لیل"الراكب في 



  

 ٢٦٤ 

 ١ ج٢٠١٦العدد الثامن اكتوبر  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

ما آخر، ولا نعرف له مهنة محددة، أي شخص لا نعرف من أین أتي ولا أین یذهب، أما حسن 

نعرف أنه ینتظر القطار، ومن أین أتي، وأین یتجه، وهو و، )معلوم(في الفلنكات فهو شخص 

  .كاتب مسرحي، ویحمل قضیة وفكر في رأسه

خصیة حسن في الفلنكات وشخصیة الراكب       وتوجد بعض الرموز المشتركة بین ش

في مسافر لیل، فحسن كانت معه تذكرة عودة ولكنه فقدها، أما راكب صلاح عبد الصبور فكان 

یحمل تذكرة ذهاب، ولكن عامل التذاكر أكلها وابتلعها أمامه، أي أن قوي خارجة عن إرادة 

ً تماما واستسلم للأمر الراكب أفقدته عن عمد هویته، ولم یستطع أن یفعل شيء، بل رضخ

أما حسن في الفلنكات، فقد ضاعت منه تذكرته، ولم یسلبها منه أحد وفي نفس الوقت . الواقع

ٕعنده الإرادة أن یبحث عنها في أماكن عدیدة، وان كان لم یجدها، ولكن في استطاعته أن یقطع 

ُه، بل سلبت طریق طویل في الوصول إلي غایته، علي عكس الراكب الذي لم یصل إلي غایت
كما بدأها بتناص من مسافر لیل " الفلنكات"ویختتم محمد عبد الحافظ مسرحیته . منه حیاته كلها

  :ًقائلا ًبصوت الراوى متجها للجمهور

  )٦٣(ماذا أفعل.. لا أملك إلا تعلیقاتي.. وأنا مثلكم أعزل.. في یده خنجر ... :   الراوي

أن محمد ناصف في مسرحیته الفلنكات اتبع    إن الدلائل الكثیرة السابقة تشیر إلي 

ویعترف محمد ناصف بتأثره بمسرحیة . نموذج صلاح عبد الصبور في مسرحیة مسافر لیل

قضیة مسرحیته وأسلوب تناوله لها "مسافر لیل لعبد الصبور، وأنه استفاد منها؛ ولكنه یري أن 

ٕر لیل، وان كان هناك مختلفان عن قضیة وأسلوب تناول صلاح عبد الصبور لمسرحیة مساف

تناص في بعض الأشیاء مع مسرحیة صلاح عبد الصبور في بعض الأشیاء مثل شخصیتي 

  )٦٤("الراوي والراكب

 أو أنه سطي علي نص مسافر لیل، ،   وتري الباحثة أن ناصف لم یقترف سرقة أدبیة

إن كانت  و،ولكن ناصف أراد أن یعالج نفس القضیة التي عالجها عبد الصبور في زمن آخر

المعالجة في نفس الإطار، كما أن الباحثة تري أن مسرحیة الفلنكات ساهمت في تفسیر كثیر 

  .من القضایا النقدیة التي قد تظل غامضة في غیبة الدراسات المقارنة

تري الباحثة أن هذه الملاحظات التي رصدتها والتي تتقابل فیها مسرحیتا الفلنكات كما     

 علي الإطلاق من القیمة الفنیة العالیة لمسرحیة الفلنكات، التي نجح كاتبها ومسافر لیل لا تقلل

 بنا إلي زمن الكتابة المسرحیة الجمیلة، التي تعتمد علي الفكرة الجیدة والحوار الجید ةفي العود

السلس المتدفق، والتي تحتوي علي اسقاطات سیاسیة تجعلها تنتمي إلي أفضل أنواع المسرح 

مسرح "، وهو )٦٥("نشأ فور انتهاء الحرب العالمیة الأولى"الذي سقاط السیاسي، وهو مسرح الإ

 الجمهور أو يجوانب مشكلة محددة مع تقدیم وجهة نظر محدودة بغیة التأثیر فیقوم بتصویر 

 تمیز المسرح عن كل ضروب الفنون يتعلیمه بطریقة فنیة تعتمد على كل أدوات التعبیر الت
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لمسرح السیاسي الحقیقیة هي أن یسأل الأسئلة التي یجب أن یسألها وظیفة ا"و. )٦٦"(الأخرى

ٕالمجتمع في لحظات القهر ولا یجب أن تنتظر منه أن یجیب علي هذه الأسئلة وانما علیه فقط 

ًأن یسألها حتي تتخذ شكلا محددا ً")٦٧(.  

 سوداء إن مسرحیة مسافر لیل تختلط بها الكومیدیا والسخریة والفكاهة ولكنها كومیدیا   

  .وسخریة مریرة، ونفس القول ینطبق علي مسرحیة الفلنكات

  نتائج البحث

  ها تالتي طرحفكرة مسرحیة الفلنكات تدور حول أزمة الوجود الإنساني، وهي نفس الأزمة

ما هو ضرورة وجود الإنسان : ، والسؤال الذي یطرحه نص الفلنكاتمسرحیة مسافر لیل

  .ه نص مسافر لیلوهو نفس السؤال الذي طرح!. الآن؟

  عنوان مسرحیة الفلنكات لیس بعید المعني عن عنوان مسافر لیل، والبعد المكاني في

 .المسرحیتین متشابه بدرجة كبیرة

  راكب مسافر لیلًهي تقریبا نفس تكوین شخصیة الفي الفلنكات شخصیة حسن تكوین. 

  سافر لیلقریبة إلي لغة الحوار الشعریة في مسرحیة ممسرحیة الفلنكات لغة. 

 ًالمسرحیتان متأثرتان بالمسرح الإغریقي، وبالمسرح البریختي ومتأثرتان كثیرا بالمسرح العبثي. 

  استخدم محمد عبد الحافظ في مسرحیته آلیة التناص لتوصیل فكرته؛ واستطاع أن یخلق

 . التوازى بین نصه، وبین نص مسافر

  مسافر لیل"عبد الصبور تأثر محمد ناصف في مسرحیته الفلنكات بمسرحیة صلاح." 

 المسرحیتان یمكن تصنیفهما ضمن مسرح الإسقاط السیاسي. 
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